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 "النباهة والاستحمار"ملخص لكتاب 

 على شريعتى
 بالعقل نبدأ..مشروعنااعداد فريق 

 مقدمة

تحت تم تجميعها فى  شريعتي سلسلة محاضرات للدكتور علي عبارة عن بهذا الكتا

عدد صفحات الكتاب قرابة المائة ، مقسمة الى ستة  و ستحمارلانباهة و اعنوان ال

 .فصول

والفارق بينها وبين قضايا  ،تناول فى الكتاب الحديث عن العديد من قضايا الفكر

الصراع الدائر بين  العلم، مع التأكيد على أن من يملك الفكر هو دوماً الفائز فى

اول فيها المجتمعات الفكر والعلم وهو القادر على مواجهة أى هزيمة داخلية تح

الاستعمارية، تلك التى لا تملك سوى التكنولوجيا والتقدم الصناعى أن تفرضها على 

سوف تظل ( النباهة)وكيف ان المجتمعات الفاقدة للفكر والوعى  .المجتمعات

مهزومة وان تفوقت فى المجالات الصناعية والعلمية حيث ستظل مستهلكة محتاجة 

من هنا كانت ضرورة امتلاك الوعى والفكر والعقيدة و .وان ظنت أنها منتجة 

الشخصية المميزة للمجتمع لصناعة الحضارة مع بيان الأمثلة التاريخية الدالة على 

للحضارة الغربية ( الاستحمار)كيف سقطت الدول الفاقدة للهوية أمام الغزو الفكرى 

 .وظلت مستهلكة لها على الدوام

 تعريف بالكاتب

ومعلم أساسى فى ارساء  مفكر ايرانى مشهور وملهم الثورة الايرانيةعلى شريعتى؛ 

التوعوية للشعب الايرانى قبيل الثورة قدم ارثاً هاماً من الأفكار . النهضة الايرانية

. فكان عدد الطلاب الجامعيين الذى سجلوا فى دروسه متجاوزاً الخمسين ألف طالب

تم اغتياله قبل الثورة . المذاهب  كان ممن دعوا الى لمً الصف والتوحد وتجاوز

 .بعامين

من أشهر مؤلفاته؛ العودة الى الذات، النباهة والاستحمار، بناء الذات الثورية، 

 .الاسلام والانسان
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 ولالفصل الأ

 ساةمأو حركة التاريخ ، نا يعيش مشكلة جهل ثقافي و فكري تجاهإن مجتمع

ديد و غياب ع جهل شم القابأحيث ينال البعض هي السطحية الفكرية  مجتمعاتنا

غياب في ماذكرنا من و بروفسور مع ر أو دكتومهندس أفي الوعي مثل ألقاب 

 .الوعي 

، لخطر كبير جدا و لا شيء أعمى و أأ او أخرسأخطر بقاء المتعلم جاهلا  إن

لم يعد يشعر بالجوع الفكري حيث أن المتعلمين في  اشُبع بالعلمذا نسان إلأن الإ

 ايا الفكر ضلي قضايا العلم منفصلة عن قهذه الأيام ينظرون إ

تملك من العلم و التكنولوجيا الكثير  يقهرون دولاً  ةفاالحُ  ضما نجد بع فكثير

 ولكنهمن يأمام إرادة قوم متأخر تجدها عاجزة و مهزومة على الجانب الآخرو

 .ما يردع أي قوة تقف أمامهم فكرى بقضيتهماليمان الإيملكون من 

 :مام طريقين فالمجتمع أ إذن

 .ة يعاالقدرة الصنوسمالية الرأو  طريق العلم :ولالأ

 .العقيدة طريق الفكر و :الثانى 

 لاا له إ لا هم  ول والفاقد للنباهة والوعى وفالمجتمع الذى يختار الطريق الأ

ا نه يصبح مسالتقدم المادى فإواعة الصن الخدعة  هذه هينتجا ون كان مُ إو تهلكا

ين فسنكون صانعين ن نكون مؤمنلأنه متى وفقنا ، فإوقعت فيها الدولالتى 

تجين رقاء للمنفسنظل أ ، لكنا حتى إن أشبعنا حاجاتنا المادية حضارة رلأكب

 .نتاجهم نستهلك إنعتمد على حضارتهم و

ما و الحضارة وبين الفكر أن تختار أمام مشكلة فإما أ جتمعات المتأخرةفالم

تابعا و مستهلكا على التبعية يظل  فمن يبنى حضارته، جه المتحضرون لنا يخر

 .عتقد غير ذلكاتحت سيطرتهم و إن 

إن مقصودنا .. الصنعة على من العلم والدين الذي نقصده هو الذي أفالفكر أو

 .ديان متشابهةروثات التي تجعل الألموهو الذي لا يخضع للتقليد و اللدين 
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إن لم يكن رفضه شيء طبيعي وو ،لا يستمع لهيرفض هذا و  ن الجيل الواعيإ

، فإنه لية في المهملاتوروثة اللاعقالخصائص الملقى اليوم هذه السنن وقد أ

يفرضه الوعي و تلك بادرة راقية نتطلع الي  ن هذا شيء محتومإ..غداً سيلقيها 

 .افكرفيهخط سيرها و ن

بالسعى وراء انات نجده يشل يومه نسان الذي كرمه الله و ميزه عن الحيوفالإ

و يشتري شيء ي معين يفتخر به أن يلبس زحتياجاته بشكل مهين من أجل أا

 .الزهور يشعره بالسعادة وفاخ

مس لي الحضيض لتنغالتي هي من الله تهبط من العرش إ تلك ( ناالأ)نجد و

قذار و من ثم تتقطع الأنا ذات الوجود المتصل كالدودة في الماء المتعفن بالأ

منها في مصيدة شهوة قذرة و هوى أجوف و أمنية  قطعة قطعة و تقع كل قطعة

 سخفها وخيفة و حاصل ذلك التضحية بأعز الأشياء من أجل الحصول على أس

 !رها قذأ

باللهو  هنشغالايروي المؤلف قصة إبراهيم الأدهم حول عبث الإنسان و و 

له ذو ثروة  ،دهم رجل لا خير فيه و لامعنى، هذا إبراهيم الأولنضرب مثلا

، ، غيره يكدح وهو يأكللا الصيد ل له إغلكنه عاطل عن العمل و لا شطائلة 

ه وصار همه نس بعليه حتى أعتاد القد ، ب إلي الصيد نه يذهذا ؟ إإماذا يعمل 

 به سرورا و قهقهة و قد لا الوحيد تراه يهش هشا إذا إصطاد وحشا فيمتلأ

إنه لداء قذر أن ينصرف ، يكون له حاجة بلحمه و جلده سوى أن يتلذ بذلك 

نها إ ،ع نزوة و يحقق لهوابكمثل هذا ليشلي عمل الإنسان بتلك العظمة كلها إ

بينما كان صدق من الواقع وبراهيم الأدهم لكنها أإنها أسطورة إ ةحيافلسفة ال

ذا بصوت إوتتحرك براهيم في صيد ذات يوم و قفت فرسه في مكانها و لم إ

، و تنبه براهيم أحجم إ ، "براهيم ألهذا خلقك الله؟يا إ"عه كأنه الرعد يشق مسام

طلع على وجود لقد ات ..أمر جلل علىول مرة لأ سيتعرف وقف إبراهيم و كأنه

مام رفيع الواحد أ يشعر تراجع و رجع إنسانابراهيم وهكذا وقف إ نعم.. عظيم 

 .علو مقامه بالصغر و الحقارةدرجته و

اليومية  هواء التي مزقت حياتناالأوانبذ كل المظاهر وفاجعل وجودك ثمينا 

ونسينا وظيفة الإنسان العظمى في حسراتنا حقادنا وأشهواتنا و  فذهبنا ضحية
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غيره و يتملق  و راح يستهلك نفسه و يذلها و يعبدها لنه خليفة اللههذه الحياة وأ

 .دون أن يشعر نسانيته إ بسهولة و يضحي بكل

 .إلى أسفل سافلين نساندت بشرف الإوإن أالنفعية وفأصبح الذي يحكمنا هو 
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 الفصل الثانى

عتراف بقدراتنا لاعدم اوحتقار النفسي الذي نشعر به لالة و ايتناول فيه الذ

حتقر اهو القدوة للشرق في كل شيء بعد أن  صار الغرب ىحت مهانةالذلة و الو

نفسنا و صار أثقافتنا و ديننا و جميع نواحي حياتنا حتي صرنا نسخر من 

 .الوعي الفردي النباهة و عنا تغابتحضر بوصلة الغرب بجميع نواحيه وال

 :فالنباهة نوعان 

 نباهة فردية  .1

 جتماعية نباهة إ .2

وا فلاسفة نهم لم يكونمأرغ ىالمعرفية فالأنبياء علهنا نقصد الوعي لا الثقافة و

معاتهم من نتشلوا مجتاازوا بالوعي و النباهة الفردية فنهم امتعلماء إلا أو

هو أن ما ما يحدث لنا نحن ، أتهم اقاموا لهم حضارالحضيض و نهضوا بها و أ

هم فريقي كيفما شائوا هم في قوالبسيوي أو العربي أو الإشكل الإنسان الأيُ 

ستهلاك و لافي اصادمة إحصائيات  ىرادوا فنرفيصبح الشباب أجوف كما أ

علماء يهم وقتصادياوا لنا تلك الثقافة من خلال رفقد صدزين ق علي التا نفاالإ

نعم ، رادوا خططوا هم و أو صرنا نُشَكل كما  و ساستهم جتماع و النفسلاا

نا و ءنترك أزياوجيلا لطيفا حديثا لا يشرب اللبن بل يشرب الكوكاكولا يريدون

معيار  فيصبحرادوا و نتخلص من لغتنا و نتحدث الفرنجية نستبدلها كما أ

الغربية الفاخرة هو التحضر  ستهلاك السياراتاالتحضر هو الغرب و يصير

مواصفات لاحاجة ب اتسيارواعند اكتشاف البترول فيختار يجحدث مع الخلكما 

الأدوات وء و زعماء القبائل الأفريقية لديهم السيارات مرابها و يصبح الأ مله

 .ها ون لم يستهلكإالفاخرة و

ا الإنسان الذي هذ نسان بما فات منه ،إن الوعي و النباهة يمكن أن تُشعر الإ

جتماعي أن لاويمكن أيضا للوعي ا، ستهلاك  لكل ما يقدم له لاا تجاوز الحد في

تماعية جلالدرايتين النفسية و اان إ!  نعم! مور في الخفاءيُشعره كيف تجري الأ

ة هذه البلاه نسان منالإ اأن يُنجي ماستطاعتهاب اناللذانالوحيد ئانالشيهما 
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نسمي الدراية  هنانو نحالمتطورة الحديثة المغرية ، نعم هذا هو الحل با ختصار

 .جتماعيةنباهة إ  جتماعيةلنفسية نباهة فردية و الدراية الإا

لا يصير عونا للظالمين و سندا لهم  ىن يكون حريصا حتفيجب علي الإنسان أ

متلاك القوة و الجزء لااخبنا يستفيد بجزء منهخذ الغرب نُ اليوم فيأ كما يحدث

يكون خير  والتي شُبع بها هذا الشخص  الآخر يصدره لنا لنشر ثقافته و فكرته

  .سيطرةو ال ةمعينا له للهيمن

ستنزاف الفكري في طريقته لامة من شؤم اإن الشيء الذي ينجي الإنسان و الأ

القديمة و الحديثة هو النباهة الإنسانية التي يتحدث عنها الدين الراقي الذي 

 .الرسالة العقائدية النبويةجتماعية التي تتحدث عنها الإتجاوز العلم و الدراية 

و  و خادماً  هلا لعدوطب  بلها و مُ فإن الإنسان الأحمق الذي لا وعي له يصير أ

 له  معيناً 
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  الفصل الثالث 

 ستحمارلاا

 هاهيجتماعية معا ولاستحمار هو إشغال الإنسان عن النباهة الفردية و الاإن ا

ن و يوبالخبراء النفسيعلام المختلفة قد أصبحت اليوم مدعومة بوسائل الإ

 تناستحمارنا و سلب إنسانيلالماء في شتى المجالات المختلفة الع

ية تقدم و فنية و حتى لو كانت قضأو علمية ي قضية فلسفية كانت أأإن 

الإنسانية و النباهة و لنباهةت منحرفة عن اذا كانفإنها إ ةالحياالمجتمع و

ما و، جتماعية تظل دعوة كاذبة غاشمة مزورة عاقبتها الغفلة و العبودية الإ

نسان عبدا حديثا أو أن يكون عبدا قديما و بين أن تكون بين أن يكون الإالفرق 

مات فذاك يُسميها جارية لا الكليثة لا فرق إو جارية حدتلك جارية قديمة أ

 .خر ضعيفة و المعنى واحد إنها ليست بشراآلطيفة و 

الإنساني  هف وعي الإنسان و نباهته و شعورييستحمار هو تزلاا ىفمعن

فالمستعمر دائما ما ، ستحمار لافالإنسان إن لم يكن حاضر الذهن و قع في ا

ن لم أمر تريد أن تسمعه و أمرا طيبا في باطنه هو الإستحمار لك إ لىيدعوك إ

ا فعندم هممر الأالأ عنشغالك عن قضيتك وأو يشغلك بأمر لإ تكن واعيا و يقظاً 

يشُب الحريق في البيت و يدعوك أحد للصلاة و التضرع إلي الله ينبغي عليك 

عمل  لانصراف إلىالأن الاهتمام بغير إطفاء الحريق وأن تعلم إنها دعوة خائن 

إلى شيء ستحمار لا يدعوك دائما لاعملا مقدسا فالاستحمار وإن كان آخر هو ا

 .الحُسن همر ظاهرقبيح بل يدعوك لأ

و لما تخلوا قامت لهم حضارة لديهم من الوعي و النباهة التي أ ن كانوفالمسلم

كان يحتفلون بالترجمة و  همي الدولة العباسية علي الرغم من أنعن الوعي ف

نهم فقدوا كتشاف العلمي و صار أن من يترجم كتاب يأخذ وزنه ذهبا إلا إلاا

 .قضى عليهم المغزلالنباهة ف
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  الفصل الرابع 

 ستحمارلاأنواع ا

 
 .ستحمار عتيق ا .1

 .ستحمار حديثا .2

خلاق ، التصوف ، الشعر، مار القديم يستفاد من الزهد ، الأستحلافي ا

لثواب، الشفاعة ، القومية، تعظيم الماضي و تجليله ، الفلسفة ، الشكر ، ا

من  يث يُستفاددستحمار الحلاالوصول الفردي إلي الجنة و دخولها و في ا

دية ، الحرية التخصص ، التحقق ، العلم ، القدرة ، التقدم ، الحرية الفر

 .،التقليد و التبعيةأة الجنسية ،حرية المر

 ستحمارلاسائل او

 :ستحماري لاالدين ا .1

الحاكم شريك المال ، والدين المضلل ، ستحماري لاو يدور الكلام حول الدين ا

تساب و كابطاقات دين و إجازات  لديهمين ميالذي تتولاه فئة من الرسوو القوة 

 ةنهم دعابأاحتفاظهم بالدين وفيهم علامات خاصة تنم عن 

 :فنفس ذلك الدين يسلب مني مسؤولياتي تجاه مجتمعي بطريقتين

ها و يحرمني منها و لما كان متلكنياتي و مواهبي التي أاأخذ مني إمكي: ول الأ

ي  ستحمارفإن الدين الإالة لي العدعلي أن أرفض الظلم من أجل الحاجة إ

لي السكوت عن الظلم و الفقر و الصبر و يكلني إ لي السكوت عنيدعوني إ

 .الظلم و الفقر و الصبر و يزيح عني المسؤولية

حت قع تحينما أري نفسي مقصرا خائنا مسيئا إلي المجتمع و مصيره فأ: الثاني 

لناس إليهم و حقوق ارجع ضغط ضميري و تجرني الدراية الإجتماعية إلي أن أُ 

م ليهم حقوقهإ دأستسمحهم فيما فرطت في جانبهم إلا أنك غير قادر على أن تر

لي القبلة إ يق أسهل و هو أن تقرأ و أنت متجهثم ليس هذا صوابا و هناك طر
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عليك شيء و ستغفر ذنوبك كلها و و بعدها لا يبقى هذه الكلمات ست مرات 

 .تنال الشفاعة و العفو و الرحمة

لي ما ل إستيفاء حقي و الأخذ ممن ظلمني إك  خلاصة إن الدين المستحمر يَ الو

أما عندما أكون ظالما فإنه يعلمني ألا ، لي و أنا مظلوم   بعد الموت هذا بالنسبة

ولئك لي الله و الدين فتصبح أ أن أطلب رضا  سترضي المظلوم بل عليأ

 .از دخولي الجنةبالنيابة عن جميع المظلومين و حتي عن الله على جو

ن يترك حقوقه نسان أيأمر الإ هو نوع من الاستحمار إذا كان: الزهد  .2

 .الاجتماعية و حاجاته الطبيعية جانبا 

عندما ينشغل به الإنسان عن المطالبة و الوعي و اليقظة  دب و الشعرالأ .3

 .بحقوقه

القومية و هي أن تصبح شعارات القومية سبب في قبولي الظلم و أن  .4

 .جل شعاراتهاأتهضم حقوقي من 

 :الفخر بالماضى و الاعتزاز به .5

 يرانىنكتة ذكرها المؤلف بين مصري و إذكرن

بعدها أنه كانت تضح او أسلاك و خيوط ف ةكرثر في أهرامنا على بَ قيل إنه عُ 

فرد عليه زميله الإيراني نحن في إيران !! جهزة مخابرات سلكيةلدينا آنذاك أ

كلما تحققنا و فتشنا في آثار لا نعثر على بكرة أو أسلاك أو خيوط و من هنا 

 !جهزة مخابرات لاسلكيةيتضح أنه كانت لدينا آنذاك ، أ

و هو أن ينظر كل شعب لما به من خير و شر و يرضى بالشر : الشكر  .6

ض و يقارن نفسه بباقي الشعوب الأقل مني و أشكر و يشكر و لا يعتر

 . لأني لم أكن مكانه
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  الفصل الخامس 

 ستحمارلاأشكال ا

 .ستحمار مباشر ا .1

 .ستحمار غير مباشر ا .2

و الغفلة أو  الجهل ىالمباشر و هو عبارة عن تحريك الأذهان إل ستحمارلاا

 .نحراف الإسوقها إلى الضلال و

ذهان بالحقوق الجزئية البسيطة عبارة عن إلهاء الأستحمار الغير مباشر هو لاا

ساسية و الحياتية الكبيرة مطالبة أو التفكير بالحقوق الأاللافورية لتنشغل عن ال

 .و الفورية 

ستحماره و بعدها نتخب حسب نوع الفرد الذي يُراد إذا تُ ستحمار إفأداة الا

تنشغل  نا جماعةخيرا يصبح عندو أ!!   يحرك المستحمرون الفرد نحو ميوله

 ذال شيء إبالزهد فك ىخرأوبالأدب  ىبالرياضة و أخر ىبالأدعية و أخر

يشغلني كإنسان و نحن كمجتمع عن الدراية الإنسانية و الدراية الإجتماعية هو 

 .ستحمار لاأداة ا

هي الحروب التي تُخلق من أجل و :ستحمارية لاالحروب اأو يهاميةالمعركة الإ

و حقوقها بعض الرياضات و  أةمثل معارك المر لب نباهتهسإلهاء الإنسان و 

 .غيرها 
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  الفصل السادس 

 التخصص

فل معه عن قضية المجتمع و نحو يغ ىكل واحد يسير في نهجه و تخصصه عل
رنها و خر قعندما يلمس واحد حافرها و آفلاطون تماما مصيره إنه كبقرة أ

و هكذا التخصص يسبب  !حيوان حد يشعر بوجود ثالث ذيلها و النتيجة لا أ
صغير جدا مجردا عن المجتمع بصورة طار محدود ونغماس الإنسان في إا

راية يصعب معها لمسه كجسم واحد شامل و على هذا فالتخصص يعدم الد
نسان مساهم في شتى وجوه ان شعوره بنفسه كإمكالاجتماعية كما يسلب الفرد إ

على نمو الفرد من جهة واحدة و  و السبب في ذلك كون التخصص يعمل ةالحيا
 !مر لازم ؟أهل التخصص  عطله من سائر الجهات و السؤال ي

الذي نتخصص  علينا في الوقت، لكن  ن نعدمهأيمر لازم و لا ينبغأنه إ.. نعم 

 .جتماعيةنحفظ كليتنا الإنسانية و كليتنا الإن فيه في فروع مختلفة أ

في الجانب المادي أو البدني هو  فليس زيادة قدرة البعض في تخصص معين أو

و بعض الناس قوة جسمية كقوة الفيل أمر غير ذلك فقد تكون للكن حقيقة الأالحل

يضا تضر النفسية حتى قوة العصفور و هنا أ الجمل بينما ليس لهم من النباهة

وهذا سم السليم  جالقدرة الجسمية بالوعي و النباهة و لقد قيل العقل السليم في ال

، لكن الجسم السليم غير الجسم القوي و غير الجسم اللامتناسب الطبعصحيح ب

و ضخم من البقرة و لأنك لن تكون إف حتى لو سمنت و لقد كان بعضهم يقول

من  ىقوأتكون  يضا فلنزددت قوة أاو إذا ! يحلبونك سفرضنا ذلك فعندئذ 

 السير زددت سرعة فيو لو فرضنا ذلك فحينئذ يحملونك أسفارا وإن إ الحمار

يضا فساعتئذ و الركض فإنك لن تكون أسرع من الفرس و لو فرضنا ذلك أ

ستطاعته أن يكون قويا لكن إلي حد يسيطر انسان الواعي بلإفا! ونك ليركس

يغير ما بقوم حتى  ن الله لامعه على مصيره من هو ذاك الإنسان؟ صحيح إ

 هقادرا على تغير مصيره و تاريخ يكونويغيروا ما بأنفسهم  

من معالم  هي بلا شكو التي تحدث في دول الخليج الحضارة الاستهلاكية إن 

اً من ستعبدلكا و مُ هالإستحمار التي تضرب بجذورها بقوة فيصبح الفرد مست

و كذلك الحريات الفردية التي ينشغل كل أنسان بالأنا عن النباهة و  نتجمُ ال
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صبحت من أو حقوقها  أةحوال المحيطة به و كذلك الجنس و المرلأالوعي با

 .شغاله بنفسه فقطه الإجتماعية و إأهم عوامل سلب نباهة الإنسان و درايت

جل الإثارة و من أ! و القصد ، الحرب التموهية  ؟ أةفماذا يقصد بحرية المر

ساسيات من ائها عن الألهو إ أةختلاف بين الرجل و المرلاالجدل و افتح باب 

مشكلة  عن،عن مشكلة الشرق و الغرب  القضايا العادلة ، عن حقوقها ،

 .ستعمارلاالمستعمرين و الخاضعين ل

التبعية تجعل من الإنسان تابعا و تسلب نباهته ، فالحضارة فالتقليد و

 .و التي تم خداعها أةو خصوصا المر ستهلاكية و التي نحن مبتلين بهالاا

 .تم الكتاب بحمد الله

.......... 


